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في تلك اللـيلة دعـتني مجمـوعة
من الـشبـاب العـراقـيين الثـملين
بخـمرة الفـن العراقـي جد فـنون
العــالم المعـاصـرة، وعلـى القـاعـة
ـــاعـيـــة( كـــانـت الجـــدران )الـــسـب
المـنـــارة بــطـــريقـــة تحــسـب خــط
الــظل حـــد الملـيـمـتـــر، وتحـــسـب
كـيف يمـتــد الـضــوء أو يـنحــســر
ــــوحــــة أو اطــــارهــــا، أو ـــــد الل عــن
مدخلهـا أو متنهـا أو معيـرها في
ـــــــوريـقـــــــة الـفـــضـــيـــــــة أو تـلــك ال
الخـــضــــراء أو الارجــــوانــيــــة.. أو
المتــدرجــة اللــون بــاسلــوب يعـبق
بــاسـلاميــات الـعبــاسـيين، فـتبــرز
سـامراء جاريـة أو سيدة أو أميرة
ـــريـــاء أو تـــطل ـــالـكـب مــــرصعـــة ب
ــــة في ــــة أو فــــاتــن بغــــداد مفــتــــون
مشـاغل حتـى نحن )أصـحابـها(

نسيناها.. 
ـ هـذا هـو المعــرض الفنـي الثـاني
)للأرابـيـــسـك( ويقـيــمه الاخـــوة
)الـسوريـون( وللأسف لا يـشارك
ــــان عــــراقــي ـ قــــالــت فـــيه أي فــن
ـــــوار المفــتــي احـــــدى الـــســيـــــدة ن
سـيـــدات الجـــالـيـــة العـــراقـيـــة في
ميلانـو، وهي جـاليـة، بـرغم قلـة
عــددهــا، لهــا نفــوذهــا الـثقــافي و
)الاقـتـصــادي( والاجـتـمــاعـي في
المـدينـة وبـالاخـص بين الجـاليـة
العــربيـة، بــرغم انهـا هـذه الايـام
ــــات في تعــــانــي بعـــض الـــصعــــوب
تعـــامل الاشقـــاء العـــرب الـــذيـن
يـســود ســـوء الفهـم والـضـبــابـيــة
والافكـــار الجـــاهـــزة )مـنـــاخهـم(
ــــنـفـــــــــســــي تجــــــــــــاه الـعــــــــــــراق ال
والعــراقـيـين ـ كــان صــوت صـبــاح
فخــري مطـرب القـدود الحلـبيـة
الـــســــوري المعـــروف يـــشـــدو )يـــا
طيـره طيـري والقـرصيـة مـنين(
و.. ثمة جو أمـوي يمتلك فضاء
القـــاعـــة تلـــونه ثـيـــاب الفـتـيـــات
الــســوريــات الفــولـكلــوريــة، فقــد
كـــان واضحـــاً إنهـن تهـيـــأن مـنـــذ
الـصبـاح لهـذا المـسـاء الـدمـشقي
ــــا مــن كــنــت الأمــــوي، وحــــدي ان

اعترض...
ـ انتـم تنسبون إلى دمشق أزاهير

سامراء...
ـــــــى اكـــــــرر قـــــــولـــي بـــصـــــــوت أعـل
فــيجـتــمع حــــولــي العــــراقـيــــون
ومـثـل حكــواتـي بغــدادي أمــسك
ـــاً جهـــوريـــاً حـنجـــرتــي مكـــرفـــون
واطرق أروقـة القصـور العبـاسية
في )الــعــــــــــســـكــــــــــــــر( وبــغــــــــــــــداد ـ
ـــــا اخـــــوتــي، فــن والارابــيــــسـك ي
يخـتـص بــالــزخــارف الـثـبــاتـيــة،
وهـو نوع مهم وراق من الـزخرفة
ابـتـكـــره المـــسلـمــــون في العـــراق،
وأصـطلح مؤرخـو الفن الاوروبي
)Arabesque) على تـسميته
أو )الــزخــرفــة العـــربيـــة( وسمــاه
العرب المحـدثون أسمـاء متعددة
مثل الـرقـش العـربـي والتــوشيح
العـــــربــي والأســم الأكــثـــــر دقـــــة

وشيوعاً )التوريق(.
ـــشـــــوء )الــتــــــوريق ــــــاريخ ن امـــــا ت
العــربي( فـربمـا كــانت بـدايـة في
القرن الثـالث الهجري )209( هـ
وقــــد زيــنـــت به جــــدران قـــصــــور
ــــة العـــسـكـــر ومـــســـاجـــد مـــديـن
)سـامـراء( بـزخـارف جـصيـة كـان
ــــــوع اطـلـق عـلــيـه مــن بــيــنـهــــــا ن
)الــطـــراز الـثـــالـث( كـمــــا يقـــول
الـبــاحـث زكـي محـمــد حــسـن في
كتابه فنون الاسلام  ص)250(.

ـــــــرز اشــكـــــــال الـــتـــــــوريـق ومـــن أب
الـعبــاسي الـسـامــرائي )المـروحـة
الـنخـليــة( التـي تمتـاز بـتكـيفهـا
في المـــســـاحـــة المخــصــصــــة  لهـــا
ـــشــطــــار ــــى الان وقـــــابلــيــتهـــــا عل
والـتفــرع والـتكــرار اذ تـبــدأ هــذه
الـــزخـــرفـــة بمـــد رأس المـــروحـــة
وشـطـــره إلـــى فـــرعـين احـــدهـمـــا
يـتجه إلــى الـيـمـين والآخــر إلــى
الــيــــســــــار لــيــنــتـهــيــــــا بــنـــصـف
مــــــــروحـــتـــين مـــتـــنــــــــاظــــــــرتـــين
ومتقـابلـتين يحـيطـان بـالمـروحـة

النخلية الكاملة.
وبـدأت الاسئـلة الـعراقـية المـرحة
ـــة الـــســـوريـــة الجـــديـــة والاســئل
ـــة الاخـــوة الاســتفـــزازيـــة واســئل
ابـناء المغرب العـربي وهم يمدون
اصــــابـعهــم مــتلــمـــســين الجــــذر
الـسامرائي في البنـايات التراثية
ـــــدار ـــــاط وال ـــــرب في طـــنجـــــة وال
ـــونـــس الـبـيــضـــاء وصفـــاقـــس وت
وسبته ومليلـة و.. تلك الجدران
ــــــــــة مـــن تـلال ـــيـــــض المـــــطـل ـــب ال
الاطلــس وجـبـــاله علــى اطــراف
ثـيـــاب المـتـــوســط الـــزبـــرجـــديـــة
ـــــــدة الـــتـــي ورقـــت حـــتـــــــى المـــــــزب
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الجــاليــة العــراقيــة وصهـرهـا في
المجـتــمع الـــدنمـــاركـي، وآخـــرون
فـسـروهـا بـنيـة حـسنـة علـى انهـا
دعـــوة لاقـــامـــة علاقـــات حــسـنـــة
ولتـسهيل أمـور العـراقيـين لفهم
أوسع وأعـمق لـطـبـيعــة المجـتـمع
الـــدانمـــاركـي وبـــالـتـــالـي تــسهـيل

العيش في مناخه.
عـــراقي آخــر يــستـــوطن فــرنـســا،
قـال ان همـوم الجـاليـة العـراقيـة
هنـاك، هي نـفس همـوم الجالـية
العـــربـيـــة عـمـــومـــا، فـــالـــشعـب
الفـــرنـــســي في الحقــيقــــة شعـب
مــثقف وانــســـانـي الـنـــزعـــة، لكـن
جل مــــا نخـــشـــاه هـــو الاحـــزاب
اليـميـنيــة الـضـيقــة الافق الـتي
تحـرض ضـد )الاجــانب( الــذين
يـــســـرقـــون )فــــرص العــمل( مـن
ـــد، ويغـيـــرون طـــابـعه ابـنـــاء الـبل
الاجتماعـي والثقافي، وهي دعوة
عنـصــريــة في جــوهــرهــا مغـطــاة
بــشـتـــى الـــذرائع، كـمـــا ان هـنـــاك
تمــيــيـــــزاً فــــــاضحـــــاً في الاجـــــور
والحـرمـان من التـأمين الـصحي
والـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي والأمـــر
اكـثــر ســوءاً بــالـنــسـبـــة للاجـئـين
العــراقيـين بعــد سقــوط النـظـام
وتصاعـد الدعـوات إلى اجـبارهم
عـلى الـعودة إلـى العـراق من دون
ــــــوضع الأمــنــي ـــــى ال الــنـــظـــــر إل
والاقتـصـادي الـذي قــد يتـسـبب
في تـدميـر حيـاة عشـرات العوائل
في حـال العـودة العـشــوائيــة غيـر
المخــطـــط لهــــا، كـمــــا ان مجــــرد
ارتكـاب مخـالفـة بسـيطـة ولـتكن
مخـــالفـــة مـــروريـــة علـــى سـبـيل
المثـال قـد تـصل العقـوبـة احيـانـاً
إلــى الطـرد مـن البلـد، امـا فـيمـا
يخــص العلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة
ـــــــدخـل الـقـــــــوانـــين حـــتـــــــى في وت
العلاقات العائلية الخاصة فهذا
وحــــــــده يـحـــتــــــــاج )تحـقـــيـقــــــــاً(
مـطــولاً.. نــاهـيك عـن مــزاجـيــة
اصـحـــــــــــاب الـعــــمـل في فـــــــــــرض
شـــروطهــم وصعـــوبـــة الحــصـــول
علـى فـرصـة عمل ثـانيـة في حـال
فقـدانك عملك لأي سـبب كان..

و..
ـ كنا نضنكم في الجنة

ـ نعـم كنـا نحـسـب اننــا في الجنـة
برغم كل شيء.. لأننا كنا نعيش

بعيداً عن )صدام حسين(.
ـــروفـيـــســـور في الـــسـيـــد.. )..(.. ب
اخـتصاص علمي مـهم، جاء إلى
النـادي يرافقه حـارسان خـاصان
)ايـطـــالـي وعـــراقـي( انـضـم إلـــى
ـــــس بـــتـــــــواضـع ـــــــا وجـل حـلـقـــتـــن
يــشــاركـنــا آخـــر نكـتـــة في المهجــر
تـدور حو )عـزة الدوري( فـما زال
هـــــــذا )الـهـــــــارب( مـــــــدار تـــنـــــــدر
العراقيـين حتى في المهجـر.. قال

هذا الرجل:
كـنت قـــد هيــأت نفــسي قـبل عــام
ونصف للـعودة إلـى العـراق، لكن
السلطات الايطـالية وجهات من
الامم المــــتـحــــــــــــدة وعــــــــــــدد مــــن
الاصـــــدقــــــاء أوضحـــــوا لــي أنــي
اجازف بحيـاتي، فان هنـاك قوى
ـــــة الهـــــويـــــة مـــظلــمـــــة مـجهـــــول
)معــروفتهـا( تــستهـدف الـعلمـاء
والاسـاتـذة الجـامعـيين والاطبـاء
وعمـــوم الكفـــاءات العلـميــة، وفي
ـــــة الأخــيـــــرة صـــــار هـــــؤلاء الآون
مــــســـتـهــــــدفـــين حـــتــــــى وهـــم في

المهجر.
الحـديـث عن الجــاليـة العــراقيـة
في المهــاجــر الأوروبيــة ذو شجــون
وسنــوالي تبـاعـاً ملاحظـة همـوم
ــــــاك ــــــا هـــن ــــــائـــن ــــــا وابـــن اخــــــوتـــن
واحلامهم وتطلعاتهم إلى عراق
جـديد مـستقر آمـن يعودون إليه
بعوائلهم وكفاءاتهم ومشاريعهم

ليرفعوا صرحه عالياً.. عالياً
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لـلمبانـي التراثيـة العراقيـة على
وجه الخـصوص واستـطلع ابداع
الفـنـــان والحـــرفي العـــراقـي وهـــو
ــــــوريـقــــــاتـه يــنـقــــش زخــــــارفـه وت
ـــدائـيـــة في مـــســتخـــدمـــاً ادوات ب
ـــتـقـــــطـــيـع والحـفــــــــــر والحـف ال
ــــر ودأب ــــاة وصــب ــــأن والــتــنعــيــم ب
عجيبين، كنت أوطن نفسي على
تحــمل المـــشـــاق، وتجـــاوز الـيـــوم
وهمــومه نحـو الغـد الــذي يجب
علي ان )انـحته( تمـامـاً ـ بـادوات
بـــدائـيـــة ايـضـــاً ـ كـــذلـك الفـنـــان
الـــذي زخـــرف جــــدران القــصـــر
ــــــــاســـي بـــتـلــك المــــــــروحــــــــة الـعـــب
ــــدقــــة مــــدهـــشــــة الـــنخـــيلــيــــة ب
وقـياسـات مطلـقة الـدقة بـادواته
البدائيـة ـ وهكذا.. مضى الأمس
وها انا ابحث الغد.. وقد رسمته
كـمـــا أريـــد لأثـبـت انـي )عـــراقـي

حقيقي(.
* هل تنوي العودة؟

ـ لا بــد مـن ذلك.. فــانــا لا يمـكن
ان أدفن إلا في العراق.

* متى؟
ـــى ان ـ حـين تـكـتــمل قـــدراتــي عل

اخدم شعبي.
فجــأة يـتـــوقف )صـبـــاح فخــري(
ــــــائـه الـعــــــذب، وتـــبـقــــــى عـــن غـــن
ملـــيحــتـه بخــمـــــارهـــــا الاســـــود
ــــاب ــــى ب ــــة خــيــمــتهــــا عل ــــاصــب ن
مــسجـــده اغـــواء وعـنـــاداً انـثـــويـــاً
حـبـيـبــاً، لـيـتــسلل صــوت الفـنــان
العراقي عباس جميل في اغنيته
الاصيلة )مالي صحت يمه احاه
جـــا وين اهـلنــا( تقــطعهــا فــرقــة
مـوسـيقيـة ايطـاليـة سبق لهـا ان
زارت العــراقـي في الــسـبعـيـنـيــات،
ووزعت مــوسـيقــى الاغـنيــة علــى
الآلات الغـربيـة وغـنتهـا )سـولـو(
مـطـربـتهـا )لـولــو( والفـرقــة هي
واحــــــــــدة مـــن أشـهــــــــــر الـفــــــــــرق
المـــوســيقـيـــة الايــطـــالـيـــة الـيـــوم
وتـــدعـــى )غجـــريـــات رومـــا( وهـي
تـضـم عـــازفـين مـن الـــرجـــال امـــا
ــــســــــاء فقـــط، المغــنــيــــــات فهــن ن
الاغنيـة تثيـر حمـاس العـراقيين
ـــون مـن مــــوقع احـــدى فــيقـتـــرب
الـسمـاعـات )التـوربـو( ويـرافقـون
ـــاً عـبـــاس جـمـيـل بلـهجــته حـيـن
العـــراقيــة الاصـيلــة وحـينــاً آخــر
الفرقة الايطـالية بطـرق لفظها
الـغربـية الـتي تطـرق القـلب قبل
الأذن بـــنـــيـــــــة الاداء الجـــمـــــــالـــي
والـــتحــبــب والاحــتـــــرام العــــالــي

للعراقيين.
لــنجــتــمـع بعــــد ذلـك في حـلقــــة
جـوهـرهــا وصليـبتهـا العـراقيـون
واطرافهـا وحواشيهـا وما حـولها
مـــــن الــعـــــــــــــــرب والافـــــــــــــــارقـــــــــــــــة
ــــــاس والايـــطــــــالـــيـــين ومـــن اجـــن
اخــرى، العـــراقيــون تحــدثـــوا عن
هـمـــوم الغـــربـــة وأكـــدوا جـمـيعـــاً
حـنـيـنهـم إلـــى الـــوطـن بـكلـمـــات
بسـيطة معـبرة )احدهـم سألني ـ
هل نـزلت )البـانيـا( إلى الـسوق؟

وكم هو سعرها؟
ـ عــــرفـــت انه لـــم يغـــــادر العــــراق
بــرغـم انه أمـضــى )12( عــامــاً في
ــــواسعـــة، وفي الـــوقـت بلاد الله ال
الذي ضحك فيه الجميع مرحاً
ــــســــــؤال.. دمـعـــت عـقـــب هــــــذا ال

عيناي وأنا اقول له:
ـ ان مــواسـم العــراق لـم تـتغـيــر..

ولن تتغير
ـ عراقي من الجـالية العراقية في
ـــــــدانمـــــــارك ـ قـــــــال ان مـلــكـــــــة ال
الـــدانمـــارك قــبل مـــدة قــصـيـــرة
خـصت الجــاليـة العــربيــة هنـاك
بجـــزء مــن كلـمــتهـــا، وتحـــديـــداً
العـراقـيين مـطــالبـتهم بـالــسعي
ــــم الـلـغــــــــــــة ــــتـعـل بـجــــــــــــديــــــــــــة ل
الـدانمـاركيـة، بعـضنـا فـسـر ذلك
بـــأنه محــاولــة لـطـمــس الهــويــة
ــــة الــثقــــافــيــــة العــــراقــيــــة، لإذاب
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بـن حـمـيــدة، لـم يعــدو الـصــواب
حين نـسـب التــوريق إلـى جـوهـر
فلــسفـي ابـــدعه العــراقـيــون، ولا
أظـن ذلـك كـثـيــــراً علــيهـم، لـكـن
هذا لا يعني انهم يعيشون حالة
تـعقيـد مـا بـسـبب غـورهـم بعيـداً
في محـيــط الـفلـــسفـــة، بـل علـــى
العكس انـت تجد العـراقي.. هـنا
في ايـطــاليــا بــرغـم كل تعـقيــدات
الحــالــة المــاديــة علــى ابـسـط مــا
يمكن طلبـات وتطلعاً وتـسامحاً،
ولـيـــس في ذلك أيـــة ازدواجـيـــة..
فـــالعـــراقـي اعـتـــاد الابـــداع إلـــى
ــــــذي صــــــار يــــــرى فــيـه الحــــــد ال
مــســألــة تــدفـعه نحــو الـتـــواضع
والـبسـاطـة لا التعـالي والغـرور..
وبـرغم كل محـبتنـا لبعـضنـا عن
العراقـيين في ايطالـيا.. لم نضع
فيمـا بـيننــا )جيتـو عــراقي( كمـا
ــــــا نـحــن فـعـل الـكــثــيــــــرون، وهــن
نحظـى ليـس يحب الإيطـاليين،
اصحـــاب الـــدار وحـــسـب، وانمـــا

باحترامهم العالي.
نـبــيل الـيـــاســـري ـ يملـك معــملًا
لــصنــاعــة الادوات الـبلاسـتيـكيــة
كـان يستـمع إلى مـا تبـادلنـاه من
أحــاديث مـن كثـب، فقــد جــذبـته
اللهجـة العــراقيــة، اعتـذر بـدايـة
مـن فضــوله، وحين قـلت له اريـد
أن )اسمعك( قال عم تريدني ان
ـــت حـلـقـــــــــة ـــم؟ ـ انـــت دخـل اتــكـل
العـراقيين المـستـوطـنين ايطـاليـا
مـن بـــوابـــة الارابـيـــسك ـ وهـي في
الحقـيقــة بــوابـــة واسعـــة، فحـين
يعطـيك الايطـالـي رأيه في الفن
العراقي، فـان بامكـانك ببسـاطة
ـــــــى الحـــــــديـــث عـــن ان تجـــــــره إل
العـــراقـيـين في ايــطـــالـيـــا، وحـين
تـتحــدث إلــى العــراقـيين عـن فن
بلاده، فــان بـــامكــانـك ان تتــوغل
إلـى اعمـاق أعمـاق معـانـاته وهـو
ـــة ممــضـــة وفـــراقـــاً يعـيـــش غـــرب
محـزنـاً وهـو يـبتعــد عن جـذوره،
ويحـاول بـشتــى الطـرق ان يجـد
مــــا يعـيــــد صلــته بــتلـك الارض
الطاهـرة.. لوحـة، اغنيـة.. خبراً،
وجهــاً عــراقـيــاً، لـســانــاً يـتحــدث
تـلــك الـلـهـجـــــــــة المـــتـجـــــــــذرة في

ارواحنا حباً وحنيناً.
ويـضـيف نبـيل ـ حين كـنت انـظـر
ـــوغـــرافـيـــة إلـــى الــصــــور الفـــوت
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اولـئك الغـربـيين الـذيـن اعتـادوا
الكـتل الاسـمنـتيـــة في عمــارتـهم
الـتـي افــتقـــدت الفـن مـــرجحـــة
الـوظيفيـة الخدمـية، وهـم يرون
)التوريق( في أبهى حلله وروعته
عندما تتعانق النجوم والمكعبات
والخطوط وتتشـابك التوريقات
المـتـنـــوعـــة في نـــســيج مـتـكــــامل

ومخطط يمثل الوجود كله.
تقــول الفنـانــة ليـز تــورنتــسيـني
وهــــي تـعــــمـل في احــــــــــــدى ورش
الفــاتـيكــان لـصـيــانـــة اللــوحــات
الفـنيــة، انهـا تـعتقـد ان الـسحـر
العـــراقـي يــطل مــن كل لمــســـة أو
ــــاءة في الــتـــــوريق، خـــط أو انحــن
حتـى لـو كــان الفنـان أو الحـرفي
غـيــــر عــــراقـي، ذلـك انه مــــرغـم
ــــــــى اســـتـحــــضــــــــار روح ذلــك عـل
العـراقي العظيـم الذي ابدع أول
تـشـكيلـة وطـوق بهـا جــدار قصـر
أحـــد الخـلفـــاء أو ضــــريح احـــد
الأولــيـــــاء أو سـقف عــــشـــيقـــته.
المغربـي ياسـر بن حميـدة يقول ـ
ـــــســـــــة لـــيـــــــزواود ان ـــــــا مـع الآن ان
ـــــسـفـــي ــــــاخ الـفـل اضـــيـف، ان المـــن
العراقي آنذاك بـأسئلته الكثيرة
وجـــدله وسفــسـطـته، ربمــا عـبــر
عـــن جـــــــوهـــــــر مـــــــا.. مـــن خـلال
التـوريق، قد لا أدرك كـنهه أو قد
لا أتمكن مـن التعبيـر عنه، لكنه
ــــسفــــــة اسلامــيـــــة يــنـــبع مـــن فل
خـــالــصـــة في الـتــــأمل مـع الفـن
تــؤكـــد ان الكــائـنــات اجـمع انمــا
هــي روح الهـيـــولـــى الجـــوهـــري،
فـيـبــدو الـتـــوريق ضـمـن شــريـط
تكـثـــر فــيه العـنـــاصـــر الــشـكلـيـــة
مكـونـة مـوضـوعـاً متحـركـاً لـيس
ــــدايـــــة ولا نهــــايــــة، تــتـكــــرر له ب
العـينــة بــاسـتمــرار وتــصبــو إلــى
الجــوهــر بـنــوع مـن الـتــسـبـيح أو
الـــذكـــر، انهـــا تــنقل الـــرائـي إلـــى
جـمـــال الـــوجـــود المـــسـتـمـــد مـن

رمال خالق ومخلوق.
العراقية ـ امال العبيدي ـ طالبة
في معهـــد الفـنـــون الجـمـيلـــة في
رومـا ـ قسـم النحت ، قـالت ـ الأخ
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ــــــالامـــتــــــداد ــــــوحـــي ب مـجــــــردة ت
والمطلق، وجـدار المئـذنة المـصمت
ترقـشه مقرنـصات ذات ايقـاعات
متواتـرة تلغي رتـابة الحجـر، اما
الفسحة الكبيرة في الجدار فهي
تـــتـــطـلـــب مـــن الحــــــرفي كـــــســــــر
صحـــرائهـــا بـــامـــالـيـــد نـبـــاتـيـــة
وتوريـقاتً مـنوعـة كمـا هو شـائع
في الجـامع الأموي وسط دمشق
وهــكــــــــذا فــــــــان لــكـل نمــــط مـــن
العمـارة مــا ينـاسـبه من زخـارف
وفـنـــون( كـــان الفـنـــان الخـيـــاط
مـصـيبــاً فـيمــا قــاله، وكــان يبــدو
كـــأنـه يقـــرأ صـفحـــات كـتـــاب أو
مقـالة فنيـة أعدت لهـذا الغرض
ــــــانـــين ــــــا اعـــتــــــرف ان الـفـــن ، وان
العــراقيـين هجــروا اوكــادوا، هــذا
الفن البديع، ولم يلتفت الفنان
ــــى الفــن الإسلامـي العـــراقـي إل
ــــى فــن الحـــضــــارات الـــتفـــــاته إل
العــراقيـة الآشـوريــة والكلــدانيـة
والبـابليـة والسـومـريـة، وأظن ان
الـــرواد من الـفنــانـين العــراقـيين
وفي مقــــــدمـــتهــم جـــــــواد سلــيــم
ومـعــــــــاصــــــــروه جــــــــروا خـلـفـهـــم
الفـنــانـين العــراقـيـين إلـــى رقعــة
الحداثة متأثـرين بمسيرة الفن
ــــأثــــرهـم العــــالمـيــــة، اكـثــــر مـن ت
بخصوصـية الفن العـراقي وليد

المناخ الإسلامي.
الألـوان الفيـروزيـة والـزبـرجـديـة
وحـرفيـة الفنــان السـوري، شـدت
الانـظــار بقــوة إلــى المعــروضــات،
ولعل الـبـــراعـــة هـنـــا تــتجلـــى في
ــــاسـق الهـــــائل الــــذي هــــذا الــتــن
يــبـــصــــره. ويـــشــــاهــــده المــــرء في
وظـيفــة الـبـنــاء والـنـمـط الفـنـي
الـــذي يحـــدد خـطـــوطه وزوايـــاه
الهنـدسيـة، مبيـناً اصـالة تـنبغي
اســتـعــــــادتـهــــــا وســـط فــــــوضــــــى
الـــتـقـلـــيــــــد وضـــيــــــاع الـهــــــويــــــة
والـــطــــــابع، وهـكـــــذا حــين يـــطل
)الارابيـسك( مـن علــى واجهـات
ـــــــايـــــــات وفي الـعـــمـــــــارات  والـــبـــن
السقـوف والجدران والـفسفـيات
ناثرة المياه، فـانه يشد إليه حتى
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الـرحمن مجيـد وعبد الـصاحب
الكـــوفي، وعـــائلـــة عـبـــد الحــسـن
الـكربلائي التي اتقـنت ايضاً فن
ـــى الكـــاشـي الـنقــش والخــط عل
الـكـــــربلائــي المعــــروف، واشـكــــال
التــوريق المـنقـوشــة علـى جـدران
ـــواب أضـــرحـــة ومقـــرنــصـــات وأب
وصحون الائمة ـ موسى الكاظم
)ع( في بغـــداد و الامـــام العـبـــاس
والحسـين )ع( في كربـلاء والامام
ـــنـجـف وصـحـــن ـــي )ع( في ال عـل
ضـــريح الامـــامـين علـي الهـــادي
والحـــــســـن الـعـــــســكـــــــري )ع( في
سـامـراء، وصحن ضـريح الـشيخ
عبـد القـادر الكـيلاني والجـدران
الخـــارجـيـــة لمــسجـــد الامـــام ابـي
حنـيفــة وجــدران قــاعــة الـصلاة،
والكـثيــر من المـسـاجـد واضـرحـة
الأولــيــــاء المــنــتـــشـــــرة في انحــــاء
العـــراق و.. سـكـت الحـكـــواتـي أو
)القصخون( البغدادي فقد رأى
ان مـا قـاله فيه مـا يـكفي ليـؤكـد
ان الليلة يجب ان تكون عباسية

لا أموية.
العـراقيـون القـادمـون من أرجـاء
)الجزمة( الايطالية، قالوا انهم
يــأتـــون لقـضـــاء بعـض الاعـمــال
ــــــزيــــــارة المـــتـعـلـقــــــة بمـهـــنـهـــم ول
اصــــدقــــائهــم وأقــــاربهــم، وانهــم
يـــأتـــون إلـــى هـــذا الـنـــادي لأنهـم
يجدون فـيه منهلًا ثقافيـاً وفنياً
ـــــاً بعــيــــداً عــن الــتعـــصــب عــــالمــي

والعنصرية.
الفـنان الـسوري المـعروف محـمد
رضـوان الخيـاط أشار إلـى ان ما
قلـته حقـيقــة تــاريخـيــة ثــابـتــة،
لكـن الارابـيـــسك لـم يعـــد مـلكـــاً
للعـراقيـين، بل انهم تخلـوا عنه،
وعلـــى هـــذا فهـــو الآن مـلك مـن
يبدعه ويقـدمه للعالـم ويدهشه
به ولا تشمل العـمارة الاسلامية
ـ العـمـــارة الـــديـنـيـــة وحــسـب بل
الـعمارة المـدنية ايـضاً، ومـا يمثل
تلــك العــمــــارة لــيـــس المــــسجــــد
والمــرقــد والـضـــريح فحــسـب، بل
المــدرســـة والقـصــر والمــسـتــشفــى
ــــــدق والحـــمــــــام والـــبـــيـــت والـفـــن
ــــــأثــــــاثـه مــن أوعــيــــــة الـعــــــادي ب
وصحـــون وأدوات زيـنـــة فــــالفـن
الاسلامـي لـم يفــصل بـين الفـن
والحيـاة، والفنـان لم يـكن ينـجز
عمله ليضعه في المتحف كما هو
ـــيــــــــــوم، انمــــــــــا كــــــــــان الحــــــــــال ال
يـسـتخــدمـه النـــاس في حيــاتـهم
ـــــريق المــنقــــوش الــيــــومــيــــة، الاب
يـسـتخــدم للــوضــوء، والــسجــادة
للــصلاة والـتــدفـئــة والـصـنــدوق
الخــــشــبــي المــــــزخــــــرف لحـفـــظ
الاشيـاء الـثمـينــة، وهنـا تـتبـدى
ــــــا مـقــــــدرة الـفـــن الاسـلامـــي لـــن
الـكبيـرة في تحـويل أبـسط أدوات
الحيـاة اليـوميـة إلـى قطـع فنيـة
قـيـمـــة، كـــذلك لـم يفــصل الفـن
ــــــــــداع الاسـلامـــي مــــــــــا بـــين الاب
والحـــــرفـــــة كــمـــــا حـــصل لـلفــن
العـــربـي مـنـــذ عــصـــر الـنهــضـــة،
ــــة القــــوس مــــوجــــود فــــوق القــب
المعقـودة على خان )اسعـد باشا(
ولا بد مـن كسـر كآبـته البصـرية
ــــة وخـــطــــوط بـــنقــــوش مـــضــيــئ
تحــمل آيـــات قـــرآنـيـــة واشـكـــالًا
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)السمك(.
ذلـك ان الــتــــــوريـق )الـعــــــراقــي(
ــــــى عــمــــــوم الأقـــطــــــار امــتــــــد إل
ــــــــأثــــــــر بـه الاسـلامـــيــــــــة وقــــــــد ت
ـــدءاً مــن القـــرن الفـــاطـمـيـــون ب
الخـــامـــس الهجـــري كـمـــا يقـــول
الدكتور )احمـد فكري( في كتابه
ـ مـسـاجــد القـاهـرة ج1 ص 182،
والـبـــاعـث الحقـيقـي لابـــداع فـن
الـتـــوريـق العـــراقـي الجـــذر، هـــو
ـــــر كـــــراهــيــــــة الاسلام لــتـــصـــــوي
الكـائنات الحية و)مضاهاة خلق
الله( ولـكــنــي احـــســب ان الامـــــر
غيـــر ذلك، فقـــد احتــال الـفنــان
المسلم على هـذه )الكراهية( بان
لجـأ إلـى تصـويــر تلك الكـائنـات

غير مكتملة )الخلق(.
ــــا يمـكــن القــــول ان خــيــــال وهــن
الفنـان العـراقي الخـصب ومنـاخ
ـــداع الـــذي وفــــرته الاجـــواء الاب
العـبــاسـيــة المـتــرفــة هــو الــسـبـب
الاســــــاس ففـــي تلـك المـــــدة مــن
ــــــزمـــن لـــم يـعــــــد )الخـلـفــــــاء( ال
العبـاسيـون وأمـراؤهم متـزمتين

دينياً تماماً.
وقــد نمــا وتـطــور فـن )التــوريق(
حـتى صـرنا نـرى مجمـوعتين أو
أكثر من الزخارف المتشابكة كما
في زخارف مشهد )زمرد خاتون(
ــــرغــم ان ــــاب الـــظفــــريــــة وب في ب
بغـداد هـي أم الفنــون لم يـصلنـا
ـــــــى مـــن اشــكـــــــال الـــتـــــــوريـق عـل
ــــــانــيـهــــــا أبـعــــــد مــن الـقــــــرن مــب
السادس الهجري، أواخر العصر

العباسي.
ويمكنـنا ملاحـظة مـدى التـطور
ـــتــــــــــوريـق الــــــــــذي وصـلـه فـــن ال
ــــــــذاك، مـــن خـلال الـعــــــــراقـــي آن
التـركيـز علـى روح الـتنـوع وكثـرة
الاشكــال وتعـقيــد تكــرارهـــا كمــا
هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــال في جـــــــــــــــــدران
ومقــــرنـــصــــات المـــســتــنـــصــــريــــة
والقصـر العـباسـي، واستمـر هذا
الـتـطــور والـتعقـيــد ممـتــداً إلــى
العصــر الاسليخــاني كمـا هـو في
ـــــة ســــــوق الغـــــزل، ثــم في ـــــذن مــئ
العـصـــر الجلائــري، كـمــا هــو في
المــــدرســــة المــــرجــــانــيــــة ـ وخــــان
مــــــرجــــــان  ـ وجـــــــامع الخـلفــــــاء
ــــسلـــطـــــان وجــــــوامع وجــــــامع ال
تــراثـيــة أخـــرى في بغــداد تـظهــر
فـيهــا الــزخــارف الـنبـــاتيــة علــى
شكـل حشـوات داخل المقـرنصـات
ـــى شـكل أشـــرطــــة أو انهـــا أو عل
مضافـة إلى الاشـكال الهنـدسية

الزخرفية الاخرى. 
وهي في الحـقيقـة قــريبـة الــشبه
بـاشكــال مئـذنـة الــشيخ معـروف
والقــصــــر العـبـــاسـي والمـــدرســـة
المــسـتـنـصــريــة، الاشــرطــة فـيهــا
ـــــى شــكل اغـــصـــــان مـــــورقـــــة عل
مـتــشـــابكـــة تــظهـــر مـــرة بــشـكل
غـصـنـين يلـتف احـــدهـمـــا حـــول
الآخـــر وتخــرج مـنهـمــا انـصــاف
مـراوح نخيليـة متنـاظرة وتـتكرر
في وحـــدات متـســاويـــة، واحيــانــاً
ـــى غــصـنـين بـتـنـــاسق ـــزيـــد عل ت
ـــديـع محـــســـوب مـن هـنـــدسـي ب
البداية حتى النهاية تماماً مثل
لحـن مـــوســيقـي يـبـــدأ بــنغـمـــة

وينتهي إليها. 
ــــتــــــــــــوريـق في ــــــظــــــــــــام ال امــــــــــــا ن
المــسـتـنـصــريــة فـيعـتـمــد المــراوح
النـخيليـة المفـصصـة والبـسيـطة
مع الـعنـصــر الكــأسي والــروزيت
ومعـظم الـوحـدات فـيهــا تتـميـز
ـــوجــــود عقـــد في ســيقــــانهـــا أو ب
ــــرئــيـــســـــة وتخــــرج فـــــروعهــــا ال
ـــاتجـــاهــــات مخـتـلفـــة، امـــا في ب
ـــى ـــة وعل المحـــارب فهـي مـــسـتـقل
ــــــــزيـــن الجــــــــدران تـخــــــــالــــط وت
الكـتــابــات مـتجهــة إلــى الـيـمـين

واليسار.
ويعــــد ـ القــصــــر العـبـــاسـي مـن
روائع الفـن المعـمـــاري الاسلامـي
وتـــرتقـي فـيه الــزخــرفــة درجــات
ــــــدقــــــة ــــــداع وال راقــيــــــة مــن الاب
ـــــاع( والاتقــــــان ومهـــــارة )الـــصــن
والفـنـــانـين، ومـن اجــمل مـــا في
القـصـــر، حفـــر الـــزخـــارف علـــى
الأجـر، والـزخــارف النبـاتيـة هنـا
ـــــــة أو حـــــشـــــــوات امـــــــا مـــــســـتـقـل
مـنتـظمـة في مـا يمـكن تـسـميـته
ـــــــالـفـــــــراغـــــــات بـــين الاشــكـــــــال ب
الهنــدسيـة الاخــرى )النجـميـة(
ــــاظــــر بـين مـثـلًا وتعـتـمــــد الـتـن
اجـزائهـا ان تنقـسم إلـى جـزءين
متشابهين، وفي بغداد اليوم عدد
لا بـــاس به مـن فـنـــانـي الـتـــوريق
المبـدعين كـالفنـان ايـاد الآلـوسي
مـن تكـريـت وسنـاء شهــاب وعبـد
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عراقيون في ايطاليا
ميلانـــــــــــو.. ليلـــــــــــــة الأرابيسكــــــــــو

ميلانو/ صافي الياسري

له نكهة خاصة ذلك الحديث عن )زواغير( حدائق وقاعات نادي
الشباب )الميلاني( الذي يضم كاليري الشباب للفنون العالمية

)التشكيلية( والفولكلورية وقاعة الموسيقى والرقص،
والمسرح الصغير، ومسرح الهواء الطلق وقاعة الشعر،

وقاعة المؤتمرات والمحاضرات التي تتسع لقرابة ثلاث مئة
شخص، نادي الشباب في سنترال ميلانو على بوابته تماثيل

تشبك اصابعها في دائرة رمزية توحي بالكرة الارضية وتمثل
هيئاتها كل الاجناس ويساقط عليها ليلاً )نور( يحمل كل جلالة

الانسانية.

* الفن العراقي جد فنون العالم

* التوريق السامرائي يغزو العالم

ليلة غنى
العراقيون ـ

)مالي
صحت يمه

أحاه(


